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قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات 
مصطفى أماخير 

أستاذ!التعليم!الثانوي!ا@عدادي!وباحث!في!سلك!الدكتوراه!-!

جامعة!ابن!زهر!-!اMغرب!

تـعـتـبـر هـذه الـقـاعـدة أحـد أعـمـدة تـيـسـيـر اÅـيـاة ا?ـتـمـعـيـة فـهـي تـسـمـح بـفـعـل ومـبـاشـرة كـثـيـر مـن 
اïمـور دون حـاجـة لـطـلـب ا*ذن ف كـل مـرة. لـهـذا اسـتـحـقـت فـعـ) أن تـدرس bـجـهـود أكـبـر مـن هـذا 

ا/قال ا/تواضع. 

شرح مفردات القاعدة: 

كـلمة اoذن: اdذن اسـم، واàـمع أذُونـات، وأُذون، وفـي لـسان الـعرب -بـن مـنظور رحـمه اù: أذن بـالشـيء 

ـوäِِ ۖ (الـبقرة: ۲۷۹) أي كـونـوا عـلى 
ُ
س
َ
ر
َ
ِ و ـنَ االلهَّ ـرْبٍ مِّ

َ
ُـوا بِح ذنَ

ْ
إذنـا وأَذَنًـا وأذَانَـة عـلم، وفـي الـتنزيـل الـعزيـز: فأَ

)، وفـي مـختار الـصحاح: أذن لـه فـي الشـيء بـالكسـر إذنـا وأذن Øـعنى عـلم وبـابـه طـرب، وأذن لـه اسـتمع  1عـلم(

  :( 2وبابه طرب، قال قعنب بن أم صاحب(

مني وما أذنوا من صالح دفنوا  إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا

وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا  صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به

حُقَّتْ (ا-نشقاق: ۲)، وفي اiديث: "ما أذن اc لشيء كأذنه  َ
ا و
َ ِ ّ
ë
َ
أذَِنَتْ لرِ

َ
قلت ومنه قوله تعالى: و

 .( 3لنبي يتغنى بالقرآن"(

) لسان العرب، باب: أذن، ج١٣ ص ٩ )1

) قـعنب بـن ضـمرة، مـن بـني عـبد ا¨ بـن غـطفان: مـن شـعراء الـعصر ا8مـوي. يـقال لـه " ابـن أم صـاحـب " كـان فـي أيـام الـولـيد  )2

بن عبد اaلك، وله هجاء فيه. (ا8ع:م للزركلي: ج٥ ص٢٠٢)
) مختار الصحاح، باب: الهمزة، (ج ١ ص ٥) )3
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واdذن فــي الشــرع: فــك اiجــر وإطــcق الــتصرف <ــن كــان ∏ــنوعــا مــنه شــرعــا، فــيه إعــcم بــإجــازة الشــيء 

والرخصة فيه. 

كـلمة الـعرف: يـطلق لـفظ الـعرف لـغة: عـلى الشـيء ا<ـعروف ا<ـألـوف ا<سـتحسن، ولـلمادة مـعان كـثيرة Zـوم 

 .( 1حول هذا ا<عنى، تختلف باختcف تركيبها وموقعها في سياق الكcم(

فـفي لـسان الـعرب: الـعرف والـعارفـة وا<ـعروف واحـد ضـد الـنكر، وهـو كـل مـا تَـعْرِفـه الـناس مـن اçـير وتـطمئن 

)، وغـالـب مـا اسـتقرت عـليه كـتب ا<ـعاجـم أن لـلعرف مـعنيان عـامـان مـن الـناحـية الـلغويـة: مـا ارتـفع مـن  2لـه (

) وما كَرُمَ من ا<عاني.  3اxسوسات كعرف الديك(

والـعرف فـي اصـطcح الـفقهاء: عـرف بـأنـه: مـا اسـتقر فـي الـنفوس مـن جـهة ا<ـعقول وتـلقته الـطباع السـليمة 

   .( 4بالقبول(

وعـرفّـه أحـد ا<ـعاصـريـن: "هـو ا\مـر الـذي اطـمأنـت إلـيه الـنفوس وعـرفـته وZـقق فـي قـراءتـها وألـفته، مسـتندة فـي 

 .( 5ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في اàماعة "(

وهناك مصطلح يتداخل مع العرف وهو العادة: 

هـي فـي الـلغة: الـديـدن يـعاد إلـيه، مـعروفـة وجـمعها عـادات وعـيد، وا\خـير لـيس بـالـقوي. وا<ـعاودة: الـرجـوع 

  .( 6لÉمر ا\ول. يقال للشجاع: بطل معاود(

 .( 7وفي ا-صطcح الفقهي: ا\مر ا<تكرر من غير عcقة عقلية(

وأرى أنـه مـن ا<ـناسـب الـتعرض للنسـبة بـ≠ الـعرف والـعادة، \ن لهـذا ا<ـبحث تـأثـير عـلى الـصياغـة السـليمة 

للقاعدة وعموما ®كن حصر اختcف العلماء في هذه النسبة في ثcثة أقوال:  

الـقسم ا\ول: فـريـق - يـرى أن هـناك فـرقًـا بـ≠ الـعرف والـعادة، وأنـهما مـترادفـان عـلى مـعنى واحـد، ومـن هـؤ-ء 

الشـيخ عـبد اù بـن أحـمد الـنسفي اiـنفي (ت: ۷۱۰)، ومـنهم أيـضًا ابـن عـابـديـن اiـنفي (ت: ۱۲٥۲)، 

) العرف والعمل في اaذهب اaالكي ومفهومهما لدى علماء اaغرب (ص ٢٩) )1

) لسان العرب، (ج ٩ ص ٢٣٩) )2

) اللسان (ج ٩ ص ٢٣٨) )3

) النهاية dبن ا8ثير (ج٣ ص ٩٧) )4

) العرف والعادة في رأي الفقهاء 8حمد أبي سنة، (ص ٨). )5

)  لسان العرب dبن منظور (ج ٣ ص ٣١٦ ) )6

) التقرير والتحبير dبن أمير الحاج (ج ٢ ص ٢٨٢) )7
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وقـد سـار عـلى نـهجهما فـي عـدم الـتفريـق بـعض ا<ـعاصـريـن حـيث قـالـوا: "الـعرف: هـو مـا تـعارفـه الـناس وسـاروا 

  ( 1عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة، وفي لسان الشرعي≠ - فرق ب≠ العرف والعادة "(

) إلـى الـتفريـق بـينهما فـخص الـعادة فـي ا\فـعال  2وسـار بـعض الـفقهاء كـصاحـب "الـتلويـح عـلى الـتوضـيح"(

 .( 3والعرف في ا\قوال(

وبهـذا ا<ـعني فـاdذن إن كـان لـفظيا فـا\جـدر فـي صـياغـة الـقاعـدة هـو مـا وقـعت بـه الـتسمية فـي افـتتاح هـذا 

ا<ـقال، وإن كـان اdذن بـالـفعل إشـارة مـثc فـا\جـدر أن نـقول: اdذن الـذي مـن قـبيل الـعادة كـاdذن الـلفظي، 

وذلك بناء على هذا التفريق. 

وقـسم ثـالـث يـرى أن بـينهما عـموم وخـصوص مـطلق، فـالـعادة أعـم مـن الـعرف مـطلقًا، حـيث تـطلق عـلى 

الـعادة اàـماعـية - الـعرف - وعـلى الـعادة الـفرديـة، فـكل عـرف عـادة و- عـكس. وقـد قـالـه الشـيخ مـصطفى 

 .( 4الزرقا (

اMعنى العام للقاعدة: 

مـعناهـا أن مـا تـعارف عـليه الـناس فـي إبـاحـة شـيء أو òـليكه أو الـتصرف بـطريـق الـوكـالـة بـدون إذن صـريـح يـنزل 

 .( 5منزلة اdذن الصريح (

صيغ القاعدة، وبعض القواعد اMقاربة لها: 

ا-ذن الـعرفـي كـاdذن اiـقيقي؛ وهـنا لـفظة اiـقيقي أظـنها - تـسعف بـالتحـديـد واiـصر \ن اdذن ▪

العرفي حقيقي أيضا بل هو أقوى من اللفظي. 

)؛  ▪ 6ا-ذن العرفي يجري مجرى اdذن اللفظي(

كل ما دل على اdذن فهو إذن؛ ▪

إشارة ا\خرس كإشارة الناطق؛ ▪

) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خ:ف (ص ٩٠) )1

) هـو ا>مـام الـتفتزانـي سـعد الـديـن مـسعود بـن عـمر مـات سـنة: ٧٩٣هـ، شـرح كـتاب: الـتوضـيح فـي حـل غـوامـض الـتنقيح شـرح  )2

بيد ا¨ اaــحبوبــي  تــنقيح ا8صــول لــعبيد ا¨ بــن مــسعود بــن محــمود اaــلقب بــصدر الشــريــعة ا8صــغر أمــا ا8كــبر فــهو أحــمد بــن عـُـ
له:" تلقيح العقول في فروق اaنقول "

) أثر بالعرف في التشريع ا>س:مي (ص ٦٠) )3

) اaدخل الفقهي العام (ج ٢ ص ٨٤١) )4

) القواعد اaستخرجة من اع:م اaوقعp لعبد اaجيد جمعة (ص ٣٦١)، (رسالة ماجستير) )5

) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٥٧) )6
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إشارة ا\خرس ا<فهمة كالنطق؛ ▪

)؛ ▪ 1إشارة ا\خرس أقيمت مقام العبارة(

الكتاب كاçطاب. ▪

تأصيل القاعدة: 
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َ
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َ
ـو
ْ
وتِ إِخ

ُ
ـي
ُ
اتِـُ,مْ أوَْ ب

َ
ـه وتِ أمَُّ

ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
احٌ أنَ تَأ

َ
ـن
ُ
ـليَُْ,مْ ج

َ
 ع
َ
س
ْ
åَـدِيـقُِ,مْ ۚ لـ
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 (النور: ٦۱). 
َ
قِلوُن

ْ
لَُّ,مْ تَع

َ
لعَ

فبينت ا´ية إباحة ا\كل من بيوت ا´باء أو ا\مهات.. الخ بغير إذنهم إكتفاء باdذن العرفي. 

ومـن الـسنة اسـتدل لـلقاعـدة بحـديـث عـروة بـن اàـعد الـبارقـي، الـذي أعـطاه الـنبي صـلى اù عـليه وسـلم ديـنارا 

 .( 2يشتري له به شاة، فاشترى شات≠ بدينار، وباع احداهما بدينار، وجاء بالدينار والشاة ا\خرى(

وعـند تـأمـل اiـديـث ªـد أن عـروة رضـي اù عـنه بـاع وأقـبض وقـبض بـغير إذن لـفظي اعـتمادا مـنه عـلى اdذن 

العرفي الذي هو أقوى من اللفظي. 

ومــن ا\دلــة أيــضا مــا رواه ابــن عــباس أن الــنبي صــلى اù عــليه وســلم قــال: "اõÜ أحــق بــنفسها مــن ولــيها 

). فـجعل سـكوتـها عـن اàـواب Øـنزلـة اdذن الـصريـح بـالـتوكـيل فـي أمـر  3والـبكر تسـتأذن وإذنـها صـماتـها"(

زواجـها اعـتمادا عـلى مـا تـعارف عـليه مـن أن الـفتيات ا\بـكار يسـتح≠ فـي مـثل هـذا ا<ـقام فـي إبـداء الـرغـبة، 

أما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح. 

فهاذان حديثان صريحان في التأصيل للقاعدة. 

) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في اaذاهب ا8ربعة (ص ٣١٧ وما بعدها). )1

) أخرجه البخاري (٣٦٤٢) )2

) أخرجه مالك في اaوطأ ومسلم في صحيحه (١٤٢١) )3
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حكم القاعدة: القاعدة مجمع على العمل بها ولم أقف على من خالف حسب بحثي ا<تواضع. 

تـطبيقات الـقاعـدة: يـقول ابـن الـقيم رحـمه اù فـي اعـcم ا<ـوقـع≠ مـا نـصه وأسـوقـه بـنصه àـمعه تـطبيقات 

هامة: " وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع منها: 

۱- تقد∑ الطعام إلى الضيف. 

۲ - جواز تناول اليسير ∏ا يسقط من الناس من مأكول وغيره. 

۳- الشرب من خوابي السيل ومصانعه في الطرق  

٤- دخول اiمام وإن لم يعقد عقد اdجارة مع اxامي لفظا. 

٥- جواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب من مائه  

٦- ا-تكاء على الوسادة ا<نصوبة. 

۷- أكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق. 

۸- غسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل. 

۹- الصcة في حائط الغير والتيمم بترابه. 

۱۰- لـو رأى شـاة غـيره òـوت فـذبـحها حـفظا <ـالـيتها عـليه كـان ذلـك أولـى مـن تـركـها تـذهـب ضـياعـا وإن كـان 

مـن جـامـدي الـفقهاء مـن ®ـنع مـن ذلـك ويـقول هـذا تـصرف فـي مـلك الـغير ولـم يـعلم هـذا الـيابـس أن الـتصرف 

في ملك الغير إπا حرمه اù <ا فيه من اdضرار به وترك التصرف هاهنا هو اdضرار. 

 ۱۱- لـو رأى السـيل ®ـر بـدار جـاره فـبادر ونـقب حـائـطه وأخـرج مـتاعـه فـحفظه عـليه جـاز ذلـك ولـم يـضمن 

نقب اiائط. 

۱۲- لـو جـذ ثـماره أو حـصد زرعـه ثـم بـقي مـن ذلـك مـا يـرغـب عـنه عـادة جـاز لـغيره الـتقاطـه وأخـذه وإن لـم 

يأذن فيه لفظا. 

۱۳- ومنها لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه. 

۱٤- ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقه الباب عليه وإن كان تصرفا في بابه لم يأذن فيه لفظا. 

۱٥- ومـنها ا-سـتناد إلـى جـداره وا-سـتظcل بـه ومـنها ا-سـتمداد مـن مـحبرتـه وقـد أنـكر اdمـام أحـمد عـلى 

 .( 1من استأذنه في ذلك(

) إع:م اaوقعp عن رب العاpa (ج ٢ ص ٤٨٤) )1
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ويورد العز بن عبد السcم رحمه اù تعالى تطبيقات أخرى فيقول:  

۱٦- دخـول اiـمامـات والـقياسـير واçـانـات إذا افـتتحت أبـوابـها فـي ا\وقـات الـتي جـرت الـعادة فـي ا-رتـفاق 

بـها فـإنـه جـائـز، إقـامـة لـلعرف ا<ـطرد مـقام صـريـح اdذن، و- يـجوز لـداخـل اiـمام أن يـقيم فـيه أكـثر ∏ـا جـرت بـه 

الـعادة، و- أن يسـتعمل مـن ا<ـاء أكـثر ∏ـا جـرت بـه الـعادة، إذ لـيس فـيه إذن لـفظي و- عـرفـي، وا\صـل فـي 

ا\موال التحر∑ ما لم يتحقق السبب ا<بيح. 

۱۷- الــدخــول إلــى دور الــقضاة والــو-ة فــي ا\وقــات الــتي جــرت الــعادة بــالــدخــول فــيها بــعد فــتح أبــوابــها 

لـلحكومـات واçـصومـات وكـذلـك اàـلوس فـيها عـلى حـصيرهـا وبُسـطها إلـى انـقضاء حـاجـة الـداخـل إلـيها، 

فـإذا أراد أن يـقيم إلـى قـضاء حـاجـته إقـامـة طـويـلة أو أراد مـن - حـاجـة لـه الـدخـول لـلتنزه أو لـلوقـوف عـلى مـا 

يجري للخصوم، فا\ظهر جوازه àريان العادة Øثله. 

 .( ۱۸1- الدخول إلى ا<دارس ل∞ذن العرفي فيه(

۱۹- الـدخـول إلـى ا\زقـة والـدروب ا<شـتركـة جـائـز لـ∞ذن الـعرفـي ا<ـطرد فـيه، فـلو مـنعه بـعض ا<سـتحق≠ امـتنع 

مـن الـدخـول، ولـو كـان فـيهم يـتيم أو مـجنون فـفي هـذا نـظر، ولـو اسـتند àـدار إنـسان فـإن كـان اسـتناده ∏ـا يـؤثـر 

فـيه اخـتc- أو مـيc أو سـقوطـا لـم يجـز لـعدم اdذن الـلفظي والـعرفـي، وإن كـان اàـدار ∏ـا - يـؤثـر فـيه ا-سـتناد 

إلـيه الـبتة جـاز ا-سـتناد إلـيه لـ∞ذن الـعرفـي، فـإن مـنعه مـالـكه مـن ا-سـتناد إلـيه فـقد اخـتلف فـي مـثل هـذا مـن 

جـهة أنـه عـناد مـحض فـيصير Øـثابـة قـولـه - تـنظر إلـى حـسن داري، و- إلـى نـضارة أشـجاري، و- إلـى رونـق 

أثوابي و- إلى كثرة أصحابي. 

التطبيقات اêاصة باMعام>ت: 

۱- ضرب الدابة ا<ستأجرة إذا حرنت في السير وإيداعها في اçان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة. 

۲- دفـع الـوديـعة إلـى مـن جـرت الـعادة بـدفـعها إلـيه مـن امـرأة أو خـادم أو ولـد وتـوكـيل الـوكـيل <ـا - يـباشـره 

مثله بنفسه. 

۳- صـدقـة الـتطوع يـكفي فـيها ا<ـناولـة \ن قـريـنة حـال الـفقير تشهـد عـلى أنـها صـدقـة، و- وجـه لـقول مـن 

شرط فيها اللفظ \نه خcف ما درج عليه السلف واçلف. 

) قواعد ا8حكام في مصالح ا8نام للعز بن عبد الس:م (ج ٢ ص ١١٢) )1
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٤- ومـنها لـو اسـتأجـر غـcمـا فـوقـعت ا\كـلة فـي طـرفـه فـتيقن أنـه إن لـم يـقطعه سـرت إلـى نـفسه فـمات جـاز لـه 

قطعه و- ضمان عليه.  

٥- لو وكل غائبا أو حاضرا في بيع شيء والعرف أن له قبض ثمنه ملك ذلك. 

٦- إذن ا<سـتأجـر لـلدار <ـن شـاء مـن أصـحابـه أو أضـيافـه فـي الـدخـول وا<ـبيت والـثِوى عـنده وا-نـتفاع بـالـدار 

وإن لم يتضمنهم عقد اdجارة لفظا اعتمادا على اdذن العرفي. 

استثناءات القاعدة: 

من استثناءات القاعدة:  

- حـمل اdذن فـي الـنكاح عـلى الـكفء ومهـر ا<ـثل هـو ا<ـتبادر إلـى ا\فـهام، بـدلـيل أنـه إذا قـال مـن هـو أشـرف 

الـناس وأفـضلهم وأغـناهـم لـوكـيله وكـلتك فـي تـزويـج ابـنتي، فـزوجـها بـعبد فـاسـق مـشوه اçـلق عـلى نـصف 

درهـم فـإن أهـل الـعرف يـقطعون بـأن ذلـك غـير مـراد بـالـلفظ، \ن الـلفظ قـد صـار عـنده بـالـكفء ومهـر ا<ـثل، 

و- شك أن هذا طارئ على أصل الوضع. 

- الـتوكـيل فـي الـبيع ا<ـطلق فـإنـه يـتقيد بـثمن ا<ـثل وغـالـب نـقد بـلد الـبيع تـنزيـc لـلغلبة مـنزلـة صـريـح الـلفظ، 

كـأنـه قـال لـلوكـيل بـع هـذا بـثمن مـثله مـن نـقد هـذا الـبلد إن كـان لـه نـقد واحـد، أو مـن غـالـب نـقد هـذا الـبلد إن 

كـان لـه نـقود، ويـدل عـلى هـذا أن الـرجـل إذا قـال لـوكـيله: بـع داري هـذه فـباعـها بـجوزة فـعند أهـل الـعرف أن 

هـذا غـير مـراد و- داخـل Zـت لـفظه، وكـذلـك لـو وكـله فـي بـيع جـاريـة تـساوي ألـفا فـباعـها بـتمرة، فـإن الـعقcء 

 .( 1يقطعون بأن ذلك غير مندرج في لفظه -طراد العرف بخcفه(
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) اaصدر نفسه )1
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